
 بسم الله الرحمن الرحيم

19/10/1441 
 في زمن الجوائح السكينة

 الحمد لله... 
محتقن   منه بالاضطراب، وفي جو   ففي عالم يموج كثير  

ق، وبين نفوس ملؤها  ن  بكثير من سقطات الغضب والح  
ثم الوقوع في آفات الخطأ، في مثل هذه   ،والسرعة العجلة  

ة والطمأنينة، وعدم ئالأجواء تحتاج النفوس إلى التهد
وألسنة  م المتعجلين،االانسياق مع ويلات المثربين، وآث

نزله الله على  ي  عظيم، أمرٍ أمر  وذلك بالركون إلى الذائعين، 
أمرٍ يطفئ فوران القلوب، ويزيل  من يشاء من قلوب عباده،

تأججها بالخوف، أو تزلزلها بالقلق، إن هذا الأمر هو جند 
 .السكينة يا عبد الله .، نعمالسكينةمن جنود الله: ألا وهو  

 ماهية السكينة:
طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها  :" إن السكينة هي

 . (1) "في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح
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ة موسى  نكسكينة إبراهيم لما ألقي في النار، وطمأني
إذ هو مع   صلى الله عليه وسلم لما فلق الله له البحار، وكهدوء محمد

التي حصلت لذلكم  فهذه السكينة صاحبه في الغار، 
  فوق   أمر   في تلك المواقف  العظيم الرهط الكريم
 .عقول البشر

عند أرباب  همزاتهي من أعظم معج" وهذه السكينة
أقلق ما   -ولا سيما على الله  -البصائر، فإن الكذاب 

ا في مثل هذه  يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطراب  
 . (2)"المواطن

 : السكينة من علامات الإيمان
من أعظم   -أخي المسلم-على قلبك إنزال السكينةو

   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ ڤچ يمان، قال تعالى: علامات الإ 

، ولأن هذه    ٤الفتح:    چ  ڃڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ
طرح التكبر والتجبر، قال الله تد التواضع وول  السكينة ت  
  چ  ۇ              ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ چ عن عباده: 

 ٦٣الفرقان: 
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 أسباب النصر:السكينة من 
ذي ظنه ة، هذا الصلح اليبعد صلح الحديبعباد الله. 

فزاغت العقول أو ، لهم غير عادلا المؤمنون صلح  
تلك   ى المسلمينالمشركون عل واشترطكادت، 

،  المؤمنين  الشروط الجائرة الظالمة، فاضطربت قلوب 
 فثبتهم الله بإنزال السكينة، وقلقت ولم تطق الصبر

والتي زال معها الشك، وحل مكانه اليقين،  عليهم،
، فكانت السكينة بما عنده فاؤل  فانبعث الأمل بالله، والت

قال الله في   عليهم من أعظم أسباب النصر والفتح،
  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤچ سورة الفتح: 

  چڇ ڇ  ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ

م ِ ف ك ان   "٤الفتح:  كِين ةِ  أسباب  مِنْ أ ه  ال  السَّ  .(3)"النَّصْر  إِنْز 

البراء رضي الله عنه، قال: رأيت  روى البخاري عن
يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لولا أنت ما اهتدينا، "التراب بياض بطنه، وهو يقول: 
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ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت 
 ".الأقدام إن لاقينا

 بني إسرائيل:وغرائب  أخبار السكينة 
وما جاءت من ذكر   القرآنوفي تطواف حول آيات 

وتصاريف القصص   السكينة في تقليب المعاني، 
نجد  والأخبار، وما حوت من الأعاجيب والغرائب،

ك  لِ ، ذلكم الم  في قصة طالوتأن السكينة جاءت 
على بني  ملَّكه اللهالذي  العالم القوي الصالح،

من المال،   سعة   عنده نيتول عليهم لأ إسرائيل، ولم
ال تعالى في  ق بسطة العلم والجسم من لما آتاه اللهبل 

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ چ : ملك طالوت   ه ببان علام 

   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ

  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە

، فكانت السكينة نازلة   ٢٤٨البقرة:    چئى ئى  ئى  ئې
ما أودعه الله في  هي هذه السكينة لهم مع التابوت، و

النفس،   برودة القلب، و هدوءقلوب الإسرائلين من 
  ڳ چباضطراب وقلق قلوبهم بعد إذ قالوافاستقرت 



  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ

قبلوا أمر   كان من سكون قلوبهم أنْ ف، ٢٤٧البقرة: چۀ
إذا حاربوا لم فكانوا  طالوت لهم ملكا، ب نبيهم، ورضوا 

ا أنزل الله من السكينة م  لِ  ل ظفروا بعدوهم؛ب ،يفروا
  أمور  من أمر ولي  مع السكينة تكون ولا  ،بهمعلى قلو
 .والنعيم الحمد عواقب بعده الناس لقي إلا المسلمين

 في هذه الأمة: السكينة 
في أحسم   صلى الله عليه وسلم  كما أنزل الله السكينة على محمد

،     مع صاحبه  في الغار موقف، وأخلد ذكرى، إذ هو 
 حلاوتها   ذاق   فلما   ، ٤٠التوبة:    چۅ  ۅ  ۋ   ۋ چ
  " ثالثهما الله باثنين ظنك ما :" السائرة مقولته قال  صلى الله عليه وسلم

 .البخاري رواه
كما أن هذه السكينة أنزلها الله على قلوب هذه الأمة  و

في   كما قال الله جل في علاه وبهم وغزواتهمفي حر
  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆچ : أحداث غزوة حنين 

 .٢٦التوبة:   چۅ
 



 
 بنزول الملائكة: السكينة اقتران 

وهذه السكينة التي أنزلها الله في هذه المواطن لا تنزل  
فالسكينة غير  على القلوب إلا ومعها الملائكة،

  ې  ې  ې   ې چ : كما قال تعالى   الملائكة، 

  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ى

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ چ وقال تعالى:   چ   ئۆئۆ

  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ تعالى: وقال   چ   ې  ې  ۉ

 چ   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ
 نزول السكينة مع قراءة القرآن: 

كما أن السكينة تنزل عند قراءة القرآن، وتكون معها  
باب نزول السكينة وبوب )  الملائكة، روى البخاري

 كان  حضير بن أسيدأن  ( والملائكة عند قراءة القرآن
أ   ة   اللَّيْلِ  مِن   ي قْر  ور  ةِ،ا س  ر  ق  ه   لب  س  رْب وط ة   وف ر  ، م  ه   إذْ  عِنْد 

س   جال تِ  ر  ك ت   ا،شديد   ااضطراب   اضطربت: أي ،الف   ف س 
ت تْ، ك  أ   ف س  ر  ق  ، ف جال تِ  ،ف  س  ر  ك ت   الف  ت تِ  ف س  ك   وس 
، س  ر  أ   ث مَّ  الف  س   ف جال تِ  ، ق ر  ر  ، الف  ف  ر   ابن ه   وكان   فانْص 



ا ي حْي ى رِيب  ق  فأ مِنْها، ق   هابن   الفرس   ت صِيب   أنْ  وخاف شْف 
ا يحيى، ل مَّ ه   ف  ف ع   ابنه، عن الفرس أبعد: أي ،اجْت رَّ   ر 
ه   أْس  ماءِ،  إلى ر   المصابيح  أمثال فيها ظلة فرأى السَّ
حابة   والظلة ي راها، ما حتَّى السماء أعلى في فغابت  السَّ
كينة ومعها الملائكة   فيها كانتْ  التي  .السَّ
ا ل مَّ ث   أصْب ح   ف  دَّ أْ ": صلى الله عليه وسلم له فقال   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ح   ابْن   يا اقْر 

يْرٍ، ض  أْ  ح  يْرٍ  ابْن   يا اقْر  ض    لك  ي نْب غِي كان هن أ: ومعناه "ح 
ل ما  وتغْتنِم   قِراءتِك على تست مِرَّ  أن  نزولِ  مِنْ  لك  حص 

كينةِ    سبب   هي التي  القِراءةِ  مِن   وت ستكثر   والملائكةِ  السَّ
قْت  : أسيد ل  قاف ،ب قائِها سول   يا أشْف    ي حْي ى،  ت ط أ   أنْ  اللهَِّ  ر 
  تِلك  ": صلى الله عليه وسلم قال   لا،: قال   ،"؟ذاك   ما وت دْرِي": صلى الله عليه وسلم قال  

لائِك ة   ن تْ  الم  ، د  وْتِك  أْت   ولو لِص  تْ  ق ر   ي نْظ ر   لأ  صْب ح 
ى لا إل يْها، النَّاس    . "الناس من تستر ولا منهمْ  ت ت وار 
وتنا بقراءة القرآن، ولنحسن صوتنا بي-عباد الله-فلنملأ 

على  به ترنما وتغنيا، حتى تتنزل الأضواء والمصابيح
سكينة   ، فننهل من الرحمات، وتسكن قلوبناقلوبنا
أكبادها  الحياة، ومشاقِ  ما امتلأ فيها من ضجيج تطرد



ه، وت  وعنائها  صرة  ب ن  لِ جْ ، سكينة  ترد الأيمان وتزيد 
 . علي صولة الحقالكلمة، وت  

 ...الله وأستغفر تسمعون  ما أقول
 :الثانية الخطبة

 في زمن الجوائح:  الجوارح سكينة
 ... لله الحمد 
  ، الجوارح سكينة: السكينة أنواع أعظم من الله عباد 

  العجلة  بآفة إلا الخلل تكاثر لاو  الزلل، وقع  فما
 بترك إلا المروءة قلت ولا الحياء نزع ولا والاضطراب،

  في  مكتوب: " كعب بن بشير عن  بخاريال روى السكينة،
 ."سكينة الحياء من  وإن ا،وقار   الحياء من  إن : الحكمة

 السكينة من وظائف العبودية:
  ، الجوارح خشوع أسباب من  اسبب   السكينة كانت هنا  ومن

  ومسلم  البخاري روى العبودية، وظائف من ووظيفة
:  يقول  صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت: قال هريرة، أبي عن له واللفظ

  تمشون  وأتوها تسعون، تأتوها فلا الصلاة أقيمت إذا»
 ".السكينة وعليكم



  البوارح،  الفتن وقت اللسان إمساك السكينة من وإن
  الأمراض  زمن والأراجيف الشائعات عن والكف

 باريه، القوس وأعطوا أهله، إلى الأمر وال  وكِ  والجوائح،
 .الطمأنينة الناس في وبثوا
  گ  گگ  ک  ک  ک     ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ چ : تعالى   قال 

  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  گ

النساء:   چ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ

٨٣. 
 :السكينة في بث الأخبار

  مؤمن،  قلب بها ثلجت   لبشرى إلا النشر، عن يدك وأمسك
  من  استوثقت ما إلا تنشرْ  ولا  مسلم، فؤاد  به ت سْلِي فألٍ  أو

  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چأمره   عواقب   من   وتأكدت   خبره، 

  چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ

 .رواتها إلا الأخبار آفة وما ،٦الحجرات:  
  هي  والطمأنية لسانه، على  تنطق السكينة كانت ومن
 الناس أبعد من فهو  الناس بين هي  وهد هدل   وهي يراه،ج ِ هِ 

  گ  گ چ:  ى التقو   بكلمة   الناس   وألزمِ   الجاهلية،   حمية   عن 



  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گ      گ

  ہہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں

 . ٢٦الفتح:   چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ
عند الوساوس المعترضة . أنت محتاج إلى السكينة عبد الله

ولا يزيغ، لئلا تقوى وتصير  كت قلب  ثب  في أصل الإيمان لي  
 ك.قص بها إيمان ا وإرادات ينا وغموم  هموم  الوساوس 

عند أسباب المخاوف  أنت محتاج إلى السكينة  عبد الله. 
 ك.ويسكن جأش   فؤاد كت على اختلافها ليثب  

عند أسباب الفرح لئلا  أنت محتاج إلى السكينة  عبد الله.
فإن من تجاوز الحد  ، لحدوز اافتتج كمركب   الفرحيطمح ب 

 ا وأحزان ا.أتراح   في فرحه انقلبت أفراحه
أنت محتاج إلى السكينة في الطرقات التي امتلأت  لله.عبد ا

 ، فكن نبراس هدى لهم.بالغاضبين أثناء القيادة
 شروق وغروب،في كل السكينة أنت محتاج إلى  عبد الله

ألقى  وما ألذ عواقبها لمن ، لقلوبلبعد ذلك وما أنفعها 
 ...لكلام علام الغيوب السمع وهي شهيد

 حمد  كتبه: عاصم بن عبدالله آل


